شبهة الحواريين 
والشك في قدرة الله عز 
وجل 


2 لسر طم 


الرد على شبهة العاذرية وهي أن الحواريين 


شكوا في قدرة الله تعالى 


احتج العاذرية بقوله تعالى ! إِذْ قَالَ الوَارِبُونَ ا عِيسَى ابْنَ مَرْتَ هَلْ يَسَْطِيعٌ رَبْكَ أَنْ 
ُتزّلَ عَلَيَْا مَائِدَةَ مِنَ السّمَاءٍ فَالَ اتَّقُوا الله إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمبِينَ ) 

وقال قائلهم : ( فَمَا قال لهم عيسى: إِنَكُنْ قَذَ كَفَرْت! 

ولكن قال: [ِانَقُوا الله إن كنم مُؤْمِينَ) 


والجواب عن هذا بأن يقال : 

أن الحواريين الذين أخبر الله عنهم أنهم قالوا :( نَحْنُ أَنْصَاز الله آمَنَا باللَهَ وَاضْهَدْ بأَنَّ 
مُسْلِمُودَ ) 

والذين هم [ أَصْفِيَاءُ الأَنْييَاءُ ] كما قال الضحاك بن مخلد 


أعلم به سبحانه من أن يشكوا في قدرته تعالى ! 
وهذه الآية قد فسرها السلف بأحد هذه الأوجه : 


الوجه الأول : أخرج ابن أبي حَاتم عَن عَامر الشّعيَ أن عليا -رضي الله عنه-كَانَ يَقَرَأها 
هَل يَسْتَطِيع رَبك قَالَ : [ هَل يُعطيكَ رَبْكَ ] 


وأخرج ابْن جرير بسند جيد عَن السّديّ في فَوْله هَل يَسْتَطِيع رَبك] قَالَ: قَالوا: هَل 
يطيعكءَ رَبك إن سَأَلتهُ ؟ِ 
َأنْلَ اللهُ عَلَيْهم مائدةً مِنَ السّمَاء فيهًا حميع الطَعَام إلا اللّخم فَأَكَلُوا مِنْهَا . 


وعن عبد الرحمن بن غنم قال: سألتُ معاذ بن جبل عن قول الحوارتّين: (هل يَسْتَطِيعْ 
رَنْكَ]؟ أو: «تَسْتَطِيعُ رَنَكَ»؟ فقال: أقرَآن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هّل 
تَسْتطِيع رَبَكَ» بالتاء. 


وعن عامر الشعيي أنْ عليًا كان يَقرَؤُها: (هَلْ يَسْسَطِيعْ رَبْكَ], قال: هل يُطِبعغك ربك. 
)0 


وعن عبد الله بن عباس أنه قرأها: «تَسْتطِيعٌ رَبَْكَ» بالتاءء وبنصب «رَبَّكَ0.4) 


وعن سعيد بن جُبير -من طريق حسان بن مخارق- أنه قرّأها: «تستطيع رَبَكَ», وقال: 
هل تستطيعٌ أن تَسألَ رتك. () 


وذكر ابن جرير )9/ 10) أن قراءة التاء بمعنى : هل تستطيع أن تسأل ربك؟ وهل 
تستطيع أن تدعو ربك؟ وهل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وأما قراءة الياء فتحتمل معنيين: 


.١1؟‎ 48 /4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )'١( 
عزاه السيوطي إلى أبي عبيد» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي الشيخ.‎ 00 


(") أخرجه ابن جرير 9/ .١١/‏ وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد 


أحدهما: أن يُتَزُّل علينا ربك, كما يقول الرجل لصاحبه: أتستطيع أن تنهض معنا في 
كذا؟ وهو يعلم أنه يمستطيع, ولكنه إنها يريد: أتبهض معنا فيه؟ والآخر: هل يستجيب 
لك ربك ويطيعك أن ينزل علينا؟ وهما قراءتان متواترتان» فقرأ العشرة ما عدا الكسائي 
هَل يَسْسَطِيعْ رَبّكَ] بالياء» ورفع الباء, أما الكسائي فقرأ «تَسْسَطِيعٌ رَبَكَ» بالتاء, 


ونصب الباء. 9©) 


أخرج ابن جرير وَابْن أبي حاتم بسند حسن عن عَائْشّة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: [كَانَ 
الحواريون أعلم باللّه من أن يَقُولُوا هَل يَسْتَطِيع رَبك إِنََا قَالُوا: 
(هَل تسْتطيع أنت ربك هل دَسْتَطِيع أن تدغوة) ]. (© 


وأخرج أَبُو عبيد وَابْن جرير عن سعيد بن جُبَير أنه فَرَأَهَا (هّل تَسْسَطِيع ربك) قَالَ : [ 
هَل تَسْتَطِيع أن تمنأل رَبك ] 

وقد قال ذلك " جماعة من الصحابة والتابعين: (هَلْ تَسْسَطِيعُ) بالتاء (رَنَكَ) بالنصب» 
بمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ أو: هل تستطيع أن تدعو ربّك؟ 

وقالوا: ل يكن الحواريون شاكئين أن الله تعالى ذكره قادرٌ أن ينزل عليهم ذلك 


(2) النشر */ 707 والإتحاف ص 017 ؟. 


097+ بن سلام -كما في تفسير ابن أبى زمنين ؟/ 4ه - هه -؛, وابن جرير 9/ 311١/8 - 1١١17‏ وابن أبى حاتم 4/ 47 .١7‏ 
خرجه يحبى بن سلام , بن أب وابن جرير وابن أبي حاتم 


وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وأبي الشيخ» وابن مردويه 


وجاء عن إسماعيل السّدّيّ -من طريق أسباط- في قوله: هل يستطيع ربك أن ينزل 
علينا مائدة من السماء], قال: قالوا: هل يُطيعُك ربك إن سَأَلتَه؟ فأنرّل اللهُ عليهم مائدة 
من السماءء فيها جميع الطعام إلا اللحم فأكلوا منها. 0) 


و" قال ابن الأنباري: ولا يجوز لأحدٍ أن يتوهم أن الحواريين شكُوا في قدرة الله 
وإِغما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي 
وهو يعلم أنه مستطيع, ولكثه يريد: هل يسهل عليك ("© 


ولا أعرف عن أحد من الصحابة أو التابعين أنهم قالوا بأن الحواريين شكوا في قدرة الله ! 


30 ادي ابن جرير 9/ ١١١‏ 


00 «زاد المسير في علم التفسير» )501١ /١(‏ 


